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  المقدمة
ات تغییـــرات جذریـــة علـــى صـــعید البنـــى السیاســـیة والمؤسســـیعـــیش العـــالم الیـــوم 

ـــــة الدســـــتوریة والأفكـــــار ا ـــــهوالمؤسســـــات الحزبیـــــةلعقائدی ـــــك أو رافقت أحـــــداث  ، ســـــبقت ذل
وحركــات انطلقــت كلهــا مــن المطالبــة بالإصــلاحات السیاســیة وتطبیــق الدیمقراطیــة كــان 
. لرواد الفكر اللیبرالـي فـي الغـرب الفضـل فـي الإعـلان عنهـا والتبشـیر بهـا والكتابـة عنهـا

ذا كانــت الدیمقراطیــة هــي الهــدف والحریــة والمســاواةو  قــوى السیاســیة ن كــل ال، فــإوســیلة إ
ل مختلفــة الدیمقراطیــة اللیبرالیــة یــر قــد اســتوحت وبأشــكایالتغ التــي ســاهمت فــي عملیــات

تطـــــورت بـــــذور الدیمقراطیـــــة و  وترعرعـــــت فـــــي أرضـــــهاأوربـــــا الغربیـــــة فـــــي التـــــي نشـــــأت 
بها انطلقــت وبرجالهــا وفلاســفتها اشــتهرت وعلــى أرضــها مورســت بصــیغ وأنمــاط و وبشــع

الثــورة زمــن الإغریــق مــرورا بعصــر النهضــة وصــولا إلــى  جــارب متعــددة منــذمختلفــة وبت
ســــــوف تظــــــل عصــــــر الثــــــورة العلمیــــــة والتكنولوجیــــــة, و الصــــــناعیة حتــــــى اســــــتقرت فــــــي 

ف الـــذي تســـعى الشـــعوب للوصـــول المثـــل الـــذي یقتـــدى بـــه والهـــد (الدیمقراطیـــة الغربیـــة)
ســعي الأحــزاب والحركــات  فــإذا كانــت الدیمقراطیــة الغربیــة تحتــل هــذه الأهمیــة فــي .إلیــه

ــــة فــــي الفكــــر السیاســــیة لتحقیقهــــا فســــوف نطرحهــــا تحــــت عنــــوان (الدیمقر  اطیــــة والتعددی
الأسـس التـي ومـن ثـم  متدرجین كخطوة أولى نحـو معرفـة (مفهـوم الدیمقراطیـة)الغربي)، 

 )الاقتصـــادیة والسیاســـیة والمســـاواة السیاســـیة والقانونیـــةتقـــوم علیهـــا وحـــددناها بالحریـــة (
ــــــا إلــــــى شــــــروط التــــــي ــــــرؤى  هاومســــــتلزمات هاتطرقن ــــــة الموضــــــوعیة مسترشــــــدین ب الواقعی

جنــا  بعــض توأطروحـا وباختصــار فـي عرضــنا هــذا فلاســفة وكتـاب الفكــر اللیبرالــي، وعرّ



ي لإیضــــــاح الفكــــــرة ومعرفــــــة رجــــــال الفكــــــر الماركســــــ تبعــــــض أفكــــــار وأطروحــــــاعلــــــى 
                                                                    المضمون.



  االدیمقراطیة فكرة ومفهوم
سـفة والمفكـرین أوائـل الفلاتطلـع لدیمقراطیـة كفكـرة إلـى لالتـاریخي  التأصـیلیعود 

مؤسســاتیة سیاســیة وحتــى اجتماعیــة یعــیش فیهــا ومــن  الإغریــق لإیجــاد أفضــل حاضــنة
 .  لى حقوقه ومتمسكا بحریتهمطمئنا عالإغریقي خلالها المواطن 

  لیبرالي للدیمقراطیةمفهوم الال
ــــة لدراســــة  ــــة التقلیدی ــــة هــــي تعریفهــــا لا تــــزال البدای ــــذي الدیمقراطی الكلاســــیكي ال

ممـا یـدلنا علـى (حكـم الشـعب وللشـعب)  بأنهـا *)A. Lincolnأبراهـام لنكـولن (صـاغه 
هــذا المصــطلح  لحكــم ونوعیتــه)، ولكــن الغریــب فــي الأمــر هــو مــا اكتســبهوهــو (ا هاهــدف

فهــي بهــذا المعنــى  ،)1(للإشــارة إلــى أنظمــة مختلفــة للحكــمخدم یســت مــن رواج بــات معــه
تتــرادف مــع مفهــوم حكــم الأكثریــة وبمعنــى أكثــر دقــة نــوع مــن الحكــم تنبــع فیــه الســلطة 

 .)2(شــكل مباشــر أو فــي شــكل غیــر مباشــرالعلیــا مــن الشــعب الــذي یمارســها أمــا فــي 
حیــث یعتقــد ي المجتمــع، طریقــة وأسـلوب للحیــاة فــالدیمقراطیــة بمعناهــا العــام إلــى تشـیر و 

وهــي  القـیم التــي یقودهـا هــذا المجتمـع، كـل فـرد مــن خلالهـا أن لدیــه حریـة المشــاركة فـي
الحریـة (والحریـة كـل لا یتجـزأ )،  بالتالي الإطار القانوني والدستوري المجتمعي لممارسـة

فالحریـــة لـــدیهم تكـــون أو لا ’ نهــا نظـــام متكامـــل فــي مختلـــف مجـــالات حیـــاة الأوربیــین إ
ســیة والاجتماعیـــة والاقتصــادیة فــي آن معـــا أو لا . إنهــا تكــون فـــي المیــادین السیاكــونت

. تكــون علــى مســتوى التعبیــر والانتخــاب والاعتقــاد والاجتمــاع والانتقــال والملكیـــة تكــون
لمســاواة أمــام القــانون أو . وتكـون فــي العدالــة واهــذه المســتویات جمیعــا أو لا تكــون علـى

عبیــر الدیمقراطیــة یحتــوي علــى مفهــومین "المشــاركة السیاســیة وعلیــه فــان ت .)3(لا تكــون
هـــي نظـــام حكـــم  فالدیمقراطیـــة كمـــا یقـــول "بـــوردو" ،وحقـــوق الإنســـان (حریاته)الأساســـیة"

وهـــي الصــیغة الوحیـــدة التــي تقتـــرح ال الحریــة فـــي العلاقــات السیاســیة، یهــدف إلــى إدخـــ
إذا مجـرد الدیمقراطیـة لیسـت . وعلیـه ف)4السیاسي وكرامة الإنسان الحـر( كمرتكز للنظام

وهـــي أیضـــا نظـــام مـــن أنظمــــة  ,شـــكل مـــن أشـــكال الحكـــم فهـــي نـــوع مـــن أنـــواع الدولـــة
لویــــل مــــن أشــــكال الحكــــم، إذ یقــــول  بأنهــــا تعنــــي فقــــط شــــكلاالمجتمــــع، ویــــرى الــــبعض 

)G.R.Lowell( "ـــــة هـــــي فقـــــط (تجربـــــة) فـــــي الحكـــــم ویعرفهـــــا ســـــیل "،  إن الدیمقراطی



)seeley (" لــــورد یملـــك فیــــه كــــل فــــرد نصـــیبا". ویصــــفها ال لحكــــم الــــذيابأنهـــا) بیریســــي
Bryce"(  شـــكل مـــن أشـــكال الحكـــم الـــذي تكــون فیـــه الهیئـــة الحاكمـــة جـــزءا كبیـــرا "بأنهــا

لـى أنهـا عهور (الدیمقراطیة الحدیثـة) في كتابه المش"، وهو یعالجها نسبیا من الأمة كلها
هــي الدیمقراطیــة الشــاملة  الحقیقیــة .  ولكــن الدیمقراطیــة)5(فقــط شــكل مــن أشــكال الحكــم

اتها أي كــل الهیئــات السیاســیة لیكــون أصــغر تشــكیل العامــة لكــل مرافــق الدولــة ومؤسســ
  .إداري فیها منتخبا بالضرورة

 مجتمعـــل مـــا نفســـه ة مجتمـــعســـمیومـــن الضـــروري الإشـــارة إلـــى عـــدم إمكانیـــة ت
توقراطیـة فـي دیمقراطیة فـي بعـض المیـادین واو  دیمقراطیا تماما إذا كان یستخدم أسالیب

إن الدیمقراطیـــة لیســـت ") Maxeyماكســـي لهـــذا التصـــور یقـــول ( ا. ووفقـــمیـــادین أخـــرى
نمــا (هــي بحــث فــي طریقــة للحیــاة  مجــرد شــكل سیاســي أو نظــام حكــومي أو اجتمــاعي وإ
یمكـن فیهـا التـألیف والتنسـیق لـذكاء الإنســان ونشـاطه الاختیـاري الحـر بأقـل إكـراه ممكــن 

الحیـاة هـي خیـر طریـق لجمیـع البشـر أو هـي أكثرهـا مسـایرة  وهي الاعتقاد بان مثل هذه
الدیمقراطیـة  حـول). ونستطیع أن نوجز ما ذهبنـا إلیـه 6(لإنسان وطبیعة الكون"لطبیعة ا

الغربیة بأنها لا تحمـل لونـا واحـدا أو تهـتم بنشـاط معـین فهـي نظـام شـامل ومتكامـل لكـل 
التجــارب الإنســانیة الأخــرى وقــد  منــاحي الحیــاة أو هــي ســمة ینفــرد بهــا الغــرب دون بقیــة

لخص احد الفقهاء الفرنسیین المعاصرین ذلك بـالقول (إن الدیمقراطیـة تكـون مـثلا أعلـى 
  .)7)(جه ویقود البشر ولیس نظاما للحكمیو 

  المفهوم الماركسي للدیمقراطیة
 بمـاالفكر الماركسي تصورا خاصا للدیمقراطیـة بعیـدا عـن الفكـر اللیبرالـي یحمل 

قضا واضحا بین هـذین المـذهبین إزاء الدیمقراطیـة (كمفهـوم وأسـلوب وتطبیـق) یعكس تنا
(مـا هـي إلا شـكل مـن  فالدیمقراطیة كمـا یقـول لینـین وان اتفقا في الهدف (سعادة الفرد).

). ویصـــــــف الفكـــــــر 8لـــــــة وبالتـــــــالي فهـــــــي تفتـــــــرض الاضـــــــطهاد وتطبقـــــــه)(أشـــــــكال الدو 
بأنهـا مرحلـة لا تعـرف الدیمقراطیـة الكاملـة أو دكتاتوریة البرولیتاریـا  (اللینیني_الستالیني)

هـي أساسـا ریا ودكتاتوریـة ضـد البرجوازیـة، دیمقراطیة الجمیع بل هي دیمقراطیة البرولیتا
فترة صراع بین الرأسـمالیة المتـدهورة التـي هزمـت ولكنهـا لـم تـتحطم بعـد وقـوى الشـیوعیة 



طــى حــق الاشــتراك فــي الناشــئة التــي ولــدت ومازالــت ضــعیفة وفــي هــذه المرحلــة لــن یع
مجالس السوفیات للطبقة الرأسمالیة كذلك فان حریة الصحافة لن تمـارس إلا بعـد التأكـد 

ووفقـا لوجهـة النظــر الماركسـیة فـان المجتمــع  ،مـن زوال إمكانیـة تـأثیر رأس المــال علیهـا
الوحیــد القــادر علــى تحقیــق الحریــة هــو المجتمــع الشــیوعي الــذي تختفــي فیــه كــل أنــواع 

ولكــــن مجتمعــــات أوربــــا الشــــرقیة والاتحــــاد الســــوفیتي  .)9(ك الدیمقراطیــــةیــــة وكــــذلالعبود
التــي انفــردت بفكــرة لا حــت شــعار (الدیمقراطیــة الشــعبیة) عرفــت ومارســت الدیمقراطیــة ت

حصـریا  لطبقــة حریـة الترشـیح والتصـویت  داء الشـعب وبالتـالي الحریـة بمعنــىحریـة لأعـ
یـق عنهـا مـع الفـارق  فـي هنا تطبیقـا مـع فكـرة الإغر  وتلتقي الماركسیةالبرولیتاریة  فقط. 
الانتخابـات حیـث القواعـد  :أن الدیمقراطیة الشعبیة تقوم علـى دعـامتینالتفاصیل، علما ب

ا لتسلســل الدرجــة الحزبیــة، وحریــة الأدنــى تنتخــب الأعلــى وصــولا لانتخــاب القیــادة طبقــ
لـك فقـط هـا القیـادة بشـرط أن یـتم ذوتوجیه النقد للجمیع بمـا فی النقد وابدأ الرأي بكل حریة

ن الدیمقراطیـة فـي الحیـاة السیاسـیة لـدى داخل الاجتماعات الحزبیة, وعلیه یمكن القول إ
الماركســـیین مرتبطـــة بـــالفكرة التـــي تحملهـــا القیـــادة عنهـــا وبنوعیـــة المؤسســـات السیاســـیة 

ن علـى هـذه وبتعددها وتنافسها على مسـاحات الـرأي العـام مرتبطـة بنوعیـة البشـر القـائمی
هجونــه مــن تالمؤسســات فیمــا یلتزمــون بــه مــن قــیم ومــا یصــدر عــنهم مــن مبــادئ ومــا ین

  سبل وما یتوخونه من طرق ویختارونه من وسائل .
  صیرورة فكرة الدیمقراطیة في الغرب وتطور شروطها

ظهور الدیمقراطیة في الغرب وتطورها من فكرة إلـى فكـر وممارسـة لقد صاحب 
  وتطبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 لقـــد عاشــــت .ضــــمانات والاشـــتراطات لحســـن تطبیقهـــاشـــروطها ووضـــع النمـــو واتســـاع 
ــــا الدیمقراطیــــة  ــــال فــــي الغــــرب كفكــــرة فلســــفتاریخی یة فــــي كتابــــات الفلاســــفة القــــدامى أمث

ووجدت هذه الفكرة تطبیقها العملي فـي الـنظم السیاسـیة القدیمـة  ،أرسطو)(أفلاطون) و (
فقــد كانــت  ).10(لمعنى الســلیمطیــة بــابیــد أن هــذه الــنظم لــم تكــن دیمقرا ،فــي أثینــا ورومــا

یملكــــون الحــــق المطلــــق فــــي الــــذین مــــن الرجــــال فقــــط  دیمقراطیــــة طبقیــــة (المــــواطنین)
مــثلان منهــا وهمــا ت (العبیــد والأجانــب) والتعبیــر عنهــا فــي حــین حرمــت طبقتــا ممارســتها



وكـان علـى الغـرب أن ینتظـر عـدة قـرون  جتماعیة الأكثر عددا واقل حقوقـا.الشریحة الا
اســتطاعت البرجوازیــة أن تختصـر الــزمن فعــلا بصــعودها  قراطیــة عنـدماي تظهــر الدیمكـ

مـع إیمانهـا بـأن الدیمقراطیـة لا یمكـن أن وبتركیزها على الثورة الصناعیة  مالیا وصناعیا
وهـذا مـا هیئتـه الفتـرة  ,صـادیة واجتماعیـة لازمـة لممارسـتهاتتحقق دون توافر مقومات اقت

) وفـي فرنسـا 1688فقـد ابتـدأت فـي بریطانیـا بثـورة ( .) 1850و1800بین ( المحصورة 
ســیة الرأســمالیة والحریــة ) إذ كانــت بریطانیــا واعیــة لمتطلبـات الحریــة السیا1789بثـورة ( 

عــــة قــــیم ونســــق فلســــفي أو مطلــــب كمجمو  ,ولكــــن الدیمقراطیــــة فــــي بریطانیــــا ,السیاســــیة
والطبقة المتوسـطة والطبقـات ,  ترجع إلى عهد قدیم عندما تحالفت الارستقراطیة سیاسي

فـــي فرنســـا ف ولیـــدة تضـــخم  . لكـــن الدیمقراطیـــة*الشـــعبیة ضـــد الحكـــم الملكـــي المطلـــق
التفكیــر الأدبــي وهیمنتــه علــى المجــرى التــاریخي وأمــا القاعــدة الاجتماعیــة فهــي تحــالف 
البرجوازیـــة المثقفـــة أي برجوازیـــة المحـــامین والصـــحفیین والتجـــار مـــع الطبقـــات الشـــعبیة 

. ومــن الضــروري القــول بــان كتابــات (جــون لــوك وجــان ملــوكهــة مكونــة مــن الضــد جب
أبـــواب العقـــل الغربـــي بقـــوة فـــي موضـــوع الدیمقراطیـــة والحریـــة  قـــد طرقـــت جـــاك روســـو)

للفكـــر  ارائــدعمــل, ویشـــار إلــى (جــون لـــوك) باعتبــاره  .بحیــث أصــبحت مؤلفاتهمـــا دلیــل
ــــى كتــــاب (جــــان جــــاك ل ــــه (إنجیــــل ال روســــو) اللیبرالــــي وإ ممــــا یعنــــي  )ثــــورة الفرنســــیةبأن

إلــــى ماهیــــة الحقــــوق الطبیعیــــة وتنبیهــــه بإیقــــاظ الفكــــر الغربــــي إســــهامهما المشــــترك فــــي 
رســـــائهماومحتــــوى العلا القواعــــد الأولـــــى للدیمقراطیـــــة  قـــــة بـــــین الحكــــام والمحكـــــومین، وإ

ــــق إضــــافة إلــــى همووضــــع ،الكلاســــیكیة ا أول مســــمار فــــي نعــــش الحكــــم الفــــردي المطل
عملیــة  قــد بــدأت كتابــات (لــوك وروســو)و  .)الانكلیزیــة والثــورة الفرنســیةورة (الثــ الحــدثین

احتـرام المصـالح أعطى الصدارة لقضیة الدیمقراطیة، فبـدأ إعادة ترتیب الأولویات بشكل 
الاجتماعیـة علــى أسـاس إعــادة بنـاء المجتمــع الغربـي وتحریــره مـن الاضــطهاد والحرمــان 

 بــإعلان ن الاجتمـاعي وقـد تــوج فیمـا بعـدضــاموذلـك بضـمان حـد أدنــى مـن المسـاواة والت
والاقتنـــاع بـــان الســـلطة السیاســـیة یجـــب أن تكـــون العلمانیـــة وفصـــل الـــدین عـــن الدولـــة، 

نتیجــــة اختیــــار حــــر مــــن قبــــل الأفــــراد مــــن خــــلال ممارســــات سیاســــیة صــــحیحة التعلــــیم 
عائلـــة وحتـــى وأعـــادوا النظـــر كـــذلك فـــي الـــنظم الاجتماعیـــة خصوصـــا نظـــم ال ،والإعـــلام



الممارسـة التطبیقیـة للدیمقراطیـة فـي الغـرب ســوى  ات بـین الجنسـین. لـذلك لـم تكـنالعلاقـ
تأكید لقیم فردیة وممارسة سیاسیة ومساواة قانونیة وتأتي علـى رأسـها الحریـة وبنـاء علیـه 

یقـول بـان الدیمقراطیـة لا تسـتطیع إلا تحقیـق ممارسـة الشـعب للسـلطة ولا مـن هناك فإن 
شـي دیة واجتماعیـة لرفـع المسـتوى المعینجاز أهداف اقتصاتتعدى في ذلك إلى محاولة ا

بهــذا المعنــى فـــان و  ،ولا تســعى إلــى تحقیــق قــدر معــین مـــن الضــمانات للطبقــات الفقیــرة
ــــة ال ــــة (الغربیــــة) مــــذهب سیاســــي محــــضالدیمقراطی مــــذهبا اقتصــــادیا أو  تولیســــ لیبرالی

أسـاس المـذهب الفــردي  تیجـة طبیعـة لقیامهـا علـىفهـي نجتماعیـا أمـا المسـاواة القانونیـة ا
المســاواة أمــام القــانون بحیــث یشــترك جمیــع المــواطنین فــي شــؤون الحكــم  فهــي تقــر مبــدأ

ویتمتعـون بالحمایــة القانونیــة علـى قــدم المســاواة دون تمیـز بســبب الأصــل أو الجــنس أو 
هـــم مـــا تمخـــض عنـــه . ولعـــل أالــدین أو اللغـــة أو الانتســـاب إلـــى مركـــز اجتمـــاعي معــین

سلســـلة مـــن التطـــورات هـــو الســـعي إلـــى كفالـــة بفـــي الغـــرب بعـــد أن مـــر  الفكـــر السیاســـي
بمــا ینتهــي إلــى الحــد مــن وعلــى الأخــص الحریــات السیاســیة الفردیــة الحریــات الحقــوق و 

وم بضـــــمانها دون المســـــاس تـــــدخل الدولـــــة فـــــي ممارســـــة الحقـــــوق والحریـــــات بحیـــــث تقـــــ
انتهــاك مــن جانــب ضــد أي إلغــاء أو  ، وتقــرر ضــمانات معینــة لحمایتهــا)11(بمضــمونها

ویمكـــن القـــول بـــان الدیمقراطیـــة فـــي الغـــرب لـــم تتطـــور وتتحـــول مـــن فكـــرة إلـــى  .الحكـــام
تطــور تــاریخي طویــل إذ لــم تزدهــر فــي الواقــع إلا فــي المرحلــة بعــد ممارســة وتطبیــق إلا 

فاتســــاع حــــق  ،الأخیــــرة بعــــد نمــــو وازدهــــار الرأســــمالیة فــــي أواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر
لنســـاء مـــثلا لــم یتحقـــق فــي اغلـــب الـــدول الغربیــة إلا فـــي القـــرن الانتخــاب الـــذي یشــمل ا

ولــم تســتقر الدیمقراطیـة فــي العــالم الغربــي و تتحقـق مفــاهیمهم وتتجــذر فكرتهــا  ،العشـرین
  .لمیة الثانیة وبعد هزیمة الفاشیةإلا بعد الحرب العا

  الدیمقراطیة من الفكر إلى الشروط 
الحـدیث ة مـن الفكـر المجـرد إلـى اطیـالغـرب فـي طرحـه لمسـالة الدیمقر  انتقللقد 

قراطیـة تعنـي لـه حكـم . فـإذا كانـت الدیمالاشتراطات الموضـوعیة لتطبیقهـاعن شروطها و 
لتــي یشــترك فیهــا كــل الأفـــراد، تظهــر مــن خــلال المناقشـــة الحــرة االشــعب بنفســه، فإنهــا 

تـــؤدي إلــــى نـــوع مــــن الاتفــــاق شـــبه الجمــــاعي علـــى القــــرارات التــــي تتخـــذ وتــــؤثر فــــیهم و 



 بالمنافسة الحرة باعتبارها عملیة سیاسیة قائمة علـى إدراك الفـرد الثقـافي ، وترتبطلیهموع
) ون لهــذا عــدت (الحریــة) (والمســـاواةأحــرار ومتســاو  والسیاســي وعلــى أن الأفــراد جمیعــا

لا یمكــن الحــدیث بـدونها عــن دیمقراطیــة  وكــل (*)مقومـات وشــروط أساســیة للدیمقراطیـة
واشــتراطات أخـرى فمـا هـي إلا نتـاج المبـدئیین الأساســیین مـا یقـال أو یكتـب عـن شـروط 

الحریة والمساواة إذ كیف یمكن الحـدیث عـن شـروط أخـرى إذا مـا كانـت الحریـة مسـلوبة 
    .مساواةللا أو مقیدة والمساواة , والمساواة قائمة على أ

  (*)الحریة
ة عنـــدما اقــدر علـــى مــا أریـــد فهــذه حریتـــي) ومعنــى ذلـــك أن الحریـــیقــول فولتیر(

نمـــا هـــي إرادة واســـتطاعة وعلـــى اثـــر ذلـــك تتـــأثر  لیســـت مجـــرد أمنیـــة أو حلـــم أو وهـــم وإ
ت الفــــرد المعنویـــــة ازدادت الحریــــة بالإمكانیــــات المتاحــــة للفــــرد وكلمـــــا تــــدعمت إمكانیــــا

قـــد جــــاء هـــذا التعریــــف متطابقـــا مــــع إعـــلان حقــــوق الإنســـان والمــــواطن . و )12(الحریـــة
ف الحریــ) 1789ســنة ( الفرنســي فــي أن یفعــل مــا لا یضــر حــق الفــرد ة بأنهــا (الــذي عــرّ
) ولا یمكــــن إخضــــاع ممارســــة الحریــــات الطبیعیــــة لقیــــود إلا مــــن اجــــل تمكــــین الآخــــرین

القیـــــود لا یجـــــوز فرضـــــها إلا أعضـــــاء الجماعـــــة الآخـــــرین مـــــن التمتـــــع بحقـــــوقهم وهـــــذه 
... وقــد نصـت المــادة الثانیـة مــن الإعـلان علــى أن هـدف المجتمــع السیاسـي هــو بقـانون

قــد حاولــت البرجوازیــة الأوربیــة وخاصــة الفرنســیة أن ایــة الطبیعــة الأبدیــة للإنســان، و حم
توفـــــق بـــــین مصـــــالحها وبـــــین الاســـــتبداد الملكـــــي عـــــن طـــــریقین الأول بإنقـــــاذ نشـــــاطها 

الثــاني بمحاولتهــا الاســتیلاء علــى الســلطة بــدلا ن تــدخل الســلطة الملكیــة، الاقتصــادي مــ
  .طریقا فكریا وسیاسیاالثاني كان دیا و الطریق الأول اقتصاوكان من الملك. 

  الحریة الاقتصادیة 
حریــة العمــل والاتجــار ذا مضــمون محــدد یتعلــق بـــ (كــان مفهــوم الحریــة تاریخیــا 

واقتضـــى ذلــك إلغـــاء  ،فــي الأراضــي ووســـائل الإنتــاج وحریـــة اســتثمار الأمـــوال والشــراء)
المالـك الإقطـاعي (الـذي في العصور الإقطاعیة في أوربا كحق  تعیقهالقیود التي كانت 

حقهـم فـي البقـاء علـى ارض أسـلافهم)،  لم یسمح له بطرد فلاحیه الأرقاء وحرمـانهم مـن
دكانت تو  قـد اقتضـت . فطـویر أسـلوب إنتاجـه ونطـاق مبیعاتـهحـق الحرفـي فـي تأیضـا  قیّ



تماعیــــة وممارســــة الحریــــة الاقتصــــادیة زوال القــــیم القدیمــــة علــــى صــــعید العلاقــــات الاج
دعــه لاقتصــادیة وفــي ظــل شــعارهم المعــروف (فــرواد مــذهب الحریــة ا یاســیة،الســلطة الس

الفردیــة والمصــالح  عتقــاد بعــدم التعــارض بــین المصــالحســاد بیــنهم الایعمــل دعــه یمــر) 
ـــذلك ســـعوا إلـــى إعـــلان مبـــدأ احتـــرام الثـــروة الشخصـــیة ومنـــع الســـلطة مـــن  الجماعیـــة، ل

حتیاجــات الحكــم وأهدافــه وتطــور ئیـا حســب االتـدخل فــي شــؤونها ومصــادرتها كلیــا أو جز 
تبعـا لـذلك هـذا المبـدأ إلــى عـدم وضـع ضـرائب إلا بواســطة القـانون وهـو أمـر موضــوعي 
بمعنــى أن مبــدأ المســاواة مبــدأ عــام ینطبــق علــى الجمیــع لا علــى فــرد معــین  دون غیــره 

لي فصـــل المیزانیـــة مـــع ضـــرورة الموافقـــة علـــى وضـــع الضـــرائب مـــن ذوى الشـــأن وبالتـــا
  .)13اكم عن میزانیة الدولة(الخاصة للح

خاصـــا للحریـــة  اقرات فـــي فرنســـا وهـــم رواد هـــذا التیـــار مفهومـــوقـــد قـــدم الفیزیـــو 
فــق مــع البرجوازیــة ومصــالحها وهــو (أن الحریــة مرتبطــة الاقتصــادیة علــى وجــه الــذي یت

حولــت فقــد كــانوا علــى اســتعداد للوقــف إلــى جانــب الملــك وضــد الشــعب إذا ت ،)بالملكیــة
یة وعلــى تشـل یــد الملـك عــن التـدخل فــي المسـائل الاقتصــاد لكیـة دســتوریةالملكیـة إلــى م

أفضــــل مــــن عبــــر مضــــمون الحریــــة  ولعــــل  .)14(وجــــه خــــاص فــــي فــــرض الضــــرائب
ن الحریة مـن اجلهـا انفصـل هنـري (جون ستراتشي) في قوله (إالاقتصادیة فیما بعد هو 

) كرمویـل hampdenعن روما ومـن اجلهـا حـارب هامبـدن (  Henry Tudourتیودر 
)grmweil ــــــاكس  وغــــــدر Tchuchillوتشرشــــــل  Halifax) ومــــــن اجلهــــــا خــــــان هالیف

بنشـــر الـــوعي بهـــا والتـــي مـــن اجلهـــا انتصـــر  lockeوالتـــي اخـــذ لـــوك  james بجـــیمس
بالإصــلاح  Grey(جیفرسـون) (وواشــنطن) علــى (جـورج الثالــث) ومــن اجلهـا قــام جیــري 

ات مـن اجـل , فكـل الصـراعة فـي حینهـالشراء والبیع جوهر الحری. كانت حریة البرلمانيا
ي یخبرنـــا المؤرخـــون عنهـــا كانـــت صـــرعا مـــن اجـــل حریـــة التعاقـــد التـــي هـــي الحریـــة التـــ

وغیرهـا مـن الأفكـار  تفي ظل هـذه الأطروحـا. و )15(لتعبیر القانوني عن السوق الحرةا
مـا لتتطـور فی تجد طریقهـا) و (الانقسام الاجتماعي) بدأت بذور (التعدد الحرفي والمهني

بعـــد إلـــى طبقـــات وجماعـــات اجتماعیـــة متعـــددة ومتمیـــزة (حرفیـــا ومادیـــا) وعلیـــه طالبـــت 
السیاســیة  البرجوازیــة مــن اجــل مصــالحها بالحریــة الاقتصــادیة فنالتهــا وبحریــة المشــاركة



ى التعددیــــة فأرســــت البرجوازیــــة مــــن اجــــل مصــــالحها الأولــــ فحصــــلت علیهــــا فیمــــا بعــــد,
انــت حصــیلتها النهائیــة هــي . وكلــى تعددیــة سیاســیةحولــت فیمــا بعــد إالتــي تالاجتماعیــة 

تـــي الیاســـة إن لـــم تســـبقها حریـــة اقتصـــادیة)) و لا حریـــة سالمســـلمة التـــي تقـــول (( اعتمـــاد
  .لتنتج لنا واقعا موضوعیا جدیدا عرف بالتعددیة تجذرت عبر الممارسة والتطبیق

  :  الحریة السیاسیة
ثــرة عناصــرها فهــدفها الأول مــا یمیــز الحریــة السیاســیة هــو تعــدد جوانبهــا وكإن 

كـــان اقتصـــادیا باعتبـــار الحریـــة باعثـــا إلـــى تحریـــك الأوضـــاع الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة 
, وكـــان هنـــاك مـــع هـــذا الهـــدف الاقتصـــادي م الحـــدود والحـــواجز بـــین دول أوربـــاوبتحطـــی

 الاهتمــام بهـذا الهــدفبـدأ الحریــة السیاسـیة). وقــد هـدف أخـر ینمــو ویتطـور ونقصــد بـه (
واد فلســــفة الحقـــوق الطبیعیــــة بمعانیهـــا المختلفـــة ومضــــامینها المتعـــددة التــــي علـــى یـــد ر 

التــي آمنــت بتقــدم الفكــر الإنســاني إلــى جنــب مــع فلســفة التنــویر  ااســتقرت جــذورها جنبــ
تمتــع بحــق عیــة الســابقة لحالــة المجتمــع كــان ین الإنســان فــي الحالــة الطبیعلــى أســاس أ

وجـــوب التعاقـــد مـــع أخیـــه الإنســـان فـــي عقـــد  الحیـــاة والحریـــة والاســـتقلال وانـــه حـــین رأى
نمـا تنـازل عـن حقـه فـي تطبیقهـا وتنفیـذها  والـذي اجتماعي لم یتنـازل عـن هـذه الحقـوق وإ

لفكـرة الحریـة هـذا التفسـیر للحقـوق الطبیعیـة  أوكله إلى السلطة المدنیة الجدیـدة. وأعطـى
صــرة الحریـــة ســلاحا فـــي ن ممــا ســمح باســـتخدامهااعــم مـــن المــدلول الاقتصـــادي  مــدلولا

لثـــامن عشــر وقـــد اســـتطاع القـــرنین الســابع عشـــر وا فـــيالمدنیــة والاجتماعیـــة والسیاســیة 
فلسـفة الحقـوق الطبیعیـة  أن یسـتخدموان) في بریطانیا أثناء القرن السابع عشـر (البیوریتا

  .هم مع السلطة الملكیة والكنیسةفي صراع
وتنــامي الــوعي لــدى بتطــور الأحــداث وتطـور مفهــوم الحریــة السیاســیة بعــد ذلـك 

الفـرد كمــواطن أو كعضـو فــي  یــدور حـول الأفـراد فـي اتجــاهین الأول عملـي (میكـانیكي)
فـــي تشـــكیل الحكومـــة  الدولـــة لـــه الحـــق فـــي التصـــویت والانتخـــاب الحـــر أي انـــه یســـاهم

الـــخ، 000التجمـــع والتعبیـــر والصـــحافة حریـــة الـــرأي والفكـــر و  ومراقبتهـــا وهـــو مـــا یســـتلزم
ـــــاني و  ـــــدور حـــــول معارضـــــةفلســـــفیا  رينظـــــالاتجـــــاه الث ـــــى الأفـــــراد  ی التســـــلط والقهـــــر عل

وتصـــرفهم بـــوحي مـــن إرادتهـــم مـــن كـــل الضـــغوط وهـــو مـــا یســـتلزم تحـــررهم والجماعـــات 



قــــدرة الفـــرد علـــى تحقیـــق ذاتــــه أي التعبیـــر عـــن إمكانیاتـــه الفكریــــة الخاصـــة بمـــا یجســـد 
خ الــذي یجــد فیــه ویعتقــد (لاســكي) أن الحریــة تعنــي تــوفر المنــا .(*)والعاطفیــة والحســیة

فــي ذاتهــا نتاجــا للحقــوق التــي تمنحهــا الدولــة تعــدّ الأفــراد ذاتهــم علــى أفضــل وجــه وهــي 
فـــــي ذاتهـــــا فهـــــي أســــــاس  الظـــــروف الخارجیـــــة للحریـــــة, أمــــــا الحریـــــةبوصـــــفها للإفـــــراد 

وهـــــذا یعنـــــي أن الحریـــــة عامـــــة والحریـــــة السیاســـــیة خاصـــــة كمفهـــــوم . )16(ســـــیكولوجي
وى عــال مــن الاحتــرام والتقــدیس فباتــت (المیــدان فــي الغــرب إلــى مســت صــلتومضـمون و 

ــــداالفــــردي ا ــــذي لا یمــــس ولا یــــدنس أب ــــة أن كــــل 0 )لمقــــدس ال وكانــــت الحصــــیلة النهائی
ة خاصـة بالعــالم صـوب إقامـة دیمقراطیـ اتجهـتنتاجـات الكتـاب والمفكـرین اللیبـرالیین قـد 

ــــي  ــــة" شــــریطالغربــــي اللیبرال یاســــیا وبــــدون تلازمهــــا اقتصــــادیا وس ةأساســــها الأول "الحری
كــان الظــرف  , وهنـا بالــذات كموضــوعة "الحریــة"الحریـة یصــعب الحــدیث عــن دیمقراطیــة

  بین الفكر اللیبرالي والماركسي .
  المساواة:

كانــت مرادفــة  حتــى أنهــا فــي الدیمقراطیــة منــذ القــدم اممیــز تحتــل المســاواة موقعــا 
ظـــر إلـــى المســـاواة ین هـــایالتـــي كـــان بعـــض مفكر للحریـــة فـــي العصـــور الیونانیـــة القدیمـــة 

باعتبارهــا إحــدى الحریــات غیــر أن اغلــب الكتــاب المعاصــرین یعتبــرون المســاواة الركیــزة 
. لكــن مفكــرین آخــرین لا یضــعونها علـــى )17(ســیة التــي لا وجــود للحریــات بدونــهالأسا

نمــــــــــــــــــا یجعلونهـــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــبق قــــــــــــــــــدم   ها أو تتقـــــــــــــــــــدمالمســـــــــــــــــــاواة مـــــــــــــــــــع الحریـــــــــــــــــــة وإ
م أخـرى عطـي الأولویـة للحریـة بینمـا تضـع نظـبعـض الـنظم الدیمقراطیـة ت علیها حتى أن

ي تقلیـــــــــدي والثـــــــــاني ماركســـــــــي الأول لبرالــــــــ والمنظـــــــــور ,المســــــــاواة فـــــــــي المقـــــــــام الأول
لكـل  اأساسـ. ویـذهب آخـرون إلـى أبعـد مـن ذلـك عنـدما یجعلـون المسـاواة )18(اجتماعي

أن تتضـمن النصــوص لقـد حـرص الفكـر اللیبرالـي علـى  .)19(یـة وقاعـدة للدیمقراطیـةحر 
یــز یتموعــد الالأفــراد فــي الحقــوق والحریــات العامــة بــین  لدســتوریة التأكیــد علــى المســاواةا

مبــدأ المســاواة صــل أو اللغــة أو الــدین أو العقیــدة. لــذلك فــإن بیــنهم بســبب الجــنس أو الأ
ــــة فــــي كــــل تنظــــیم دیمقراطــــي للحقــــوق والحریــــات العامــــة فهــــي مــــن یمثــــل  حجــــر الزاوی

یمقراطیــة وینهــار كــل مــدلول الدیمقراطیــة بمثابــة الــروح مــن الجســد بغیرهــا ینتفــي معنــا الد



ســائدة فــي الــدول القانونیــة، ویــنعكس هــذا التأكیــد علــى المبــادئ القانونیــة ال. )20(للحریــة
الحدیثــة أن یكــون تنظــیم الحریــات العامــة بقــانون  اســتقر فــي الأنظمــة الدیمقراطیــةحیــث 

أي بقواعــد عامــة مجــردة تكفــي للمســاواة لجمیــع أفــراد المجتمــع وهــذه القواعــد القانونیــة لا 
القانونیــة  یمكنهــا أن تحقــق مســاواة فعلیــة وواقعیــه إذ یظــل الأفــراد فــي ظــل هــذه القواعــد

المسـاواة أمـام القـانون هـو ة هنـا المقصـود بالمسـاوا، لذلك فإن )21(متفاوتین تفاوت كبیرا
یــز بــین الأفــراد والطبقــات مــن حیــث خضــوعها یلان القــانون واحــد بالنســبة للكافــة ولا تم

ء (المســــاواة أمــــام القــــانون والقضــــا للقــــانون وترتــــب المســــاواة القانونیــــة عــــدة حقــــوق هــــي
  .)22(الضرائب والمساواة في الوظائف)

 مســـاواة مطلقـــةن فـــي شــكلین مختلفـــین هكــذا تبـــدو المســـاواة التــي یحققهـــا القـــانو 
مسـاواة نسـبیة لا تنكــر الاخـتلاف بـین الأفـراد فــي و تعنـي تمتـع الأفـراد بإمكانیــة الحریـات 

تجســدت هــذه و  ،تمــایز الأفــراد مـن حیــث الفضــیلة والموهبــةالالمواهـب والقــدرات بــل تقبــل 
ولكنهــا بــنفس  ،یعیــاه أمــرا طبار الأفــراد واعتبــبــین تمــایز ال فــيدیمقراطیــا المســاواة النســبیة 

فـي الترشـیح  الوقت أقرت مبدأ المسـاواة بـین الجمیـع ویعبـر عنـه دیمقراطیـا بحـق الجمیـع 
یـــؤمن رواد  والتصــویت شـــریطة تـــوفر الشــروط القانونیـــة. وتأسیســـا علـــى مــا ذهبنـــا إلیـــه،

الفكــر اللیبرالــي بــان المســاواة أســاس لقــیم كثیــرة فــي الفكــر اللیبرالــي الغربــي فهــي أســاس 
ذا لـم یحتـرم مبـدأ المسـاواة تنهـار القا عدة القانونیة وأساس مبدأ الشـرعیة وأسـاس العـدل وإ

الكتــــاب  بــــاختلافقــــول یمكــــن فــــي الختــــام الو المجتمــــع قــــیم كثیــــرة احــــدها الحریــــة. فــــي 
تقـــدم وهـــل ت ,لیبـــرالیین الغـــربیین والشـــرقیین حـــول دلالات الحریـــة ومفاهیمهـــاوالمفكـــرین ال

اجمعوا على ذلـك الـتلازم لكنهم وعلى الرغم اختلافهم هذا  ,اعلى المساواة أو تأتي بعده
  .ن لبناء الدیمقراطیةفیه بین الحریة والمساواة كشرطین أساسیی الذي لا انفصال

  التعددیة في الدیمقراطیة اللیبرالیة:
أفـرزه لمـا  ة نهائیـةإن كل ما یقال عن التعددیة مـا هـو إلا نتـاج طبیعـي وحصـیل

الحریـــة والمســـاواة، بقـــدر مـــا هـــو أیضـــا تجســـید عملـــي وتطبیقـــي  الفكـــر اللیبرالـــي حـــول
الانتخابات التنافسیة دلـیلا علـى قبـول فكـرة التعـدد  كرتي الحریة والمساواة، حیث عُدتفل

تـؤدي إلـى إتاحـة الفرصـة التـي نتخابـات الاداخل المجتمع ویقصد بالانتخابات التنافسـیة 



ففـي  متنوعـةبـرامج و أحـزاب ن مختلفـین و مرشـحیبـین  اخبین لاختیار حقیقي وحـرأمام الن
مج مختلفـــة وینتمـــون لأحـــزاب الانتخابــات التنافســـیة یتقـــدم مرشـــحون مختلفـــون لـــدیهم بـــرا

نافســــون للحصــــول علــــى , وهــــم یظهــــرون للنــــاخبین مزایــــا بــــرامجهم وأحــــزابهم ویتمختلفــــة
أو أن هنـاك لهـا الاعتقـاد بـ في ابسـط تعریـف *)pluralism( التعددیةأصواتهم. وتعني 

ینبغي أن تكون هناك أشیاء متعددة فهـي الفلسـفة التـي تـدافع عـن التعـدد فـي المعتقـدات 
قـــد بـــدأت التعددیـــة ، و فـــي أي شـــيء) monismیـــة (احدوالمؤسســـات والتـــي تعـــارض الو 

نــه لا یمكـــن إدراك الحقیقـــة مــن خـــلال فكــرة واحـــدة أو مبـــدأ لتأكیــد علـــى أكفلســفة عبـــر ا
فـــــي هـــــذا الإطـــــار ضـــــرورة وجـــــود تنـــــوع فـــــي القـــــیم وتعنـــــي التعددیـــــة السیاســـــیة  ،واحـــــد

ویعــود تــاریخ التعددیــة السیاســیة  .)23یولوجیــة والمؤسســة الاجتماعیــة(والممارســات الإید
اسـتندت التعددیـة اللیبرالیـة إلـى  نظریة وتطبیقات الحـق المطلـق فـي أوربـا، إذإلى سقوط 

یقـا انطلاقـا مـن تصـور ضرورة وجـود التنـوع فـي الحیـاة الاجتماعیـة والسیاسـیة فكـرا وتطب
فطالمـا كـان هنـاك مجتمـع طبقـي  كل ما هو متعلق بأوهام "المطلـق"لنسبي للحقیقة ونبذ 

هـــات وتعددیـــة فـــي الآراء والمواقـــف ون هنـــاك تبـــاین فـــي المصـــالح والتوجبـــد أن یكـــ فـــلا
ــــة.احدتنتفــــي معهــــا أي و  ــــا  ی ــــة هــــي الســــمة الممیــــزة لمجتمعــــات أورب فــــإذا كانــــت التعددی

سیاســــي هــــي التعددیــــة ضــــل صــــورة تظهــــر فیهــــا التعددیــــة علــــى الصــــعید الوأف ،الغربیــــة
 ،عمـاد النظـام الـدیمقراطي وسـندههو نظام تعدد الأحزاب أن الكثیرون  الحزبیة، فقد رأى

نظــام وصـف المـن المتعـذر  یجعـلاب نظـام تعـدد الأحـزاب عـن العمـل السیاسـي یـوان غ
ین النظـام الـدیمقراطي ونظـام تعـدد . ویـربط العلمـاء بـ)24(السیاسي بأنه نظام دیمقراطـي

فـي مجـال العمـل السیاسـي،  التـي تحققهـا الأحـزاب السیاسـیة الأحزاب استنادا إلى المزایـا
ى تكــوین أرائهــم أن الأحــزاب السیاســیة تســاعد جمهــور النــاخبین علــبعضــهم رى حیــث یــ

تت السیاسیة لأن ترك كل ناخب وشانه یجعـل مـن لدیمقراطیـة شـیئا مسـتحیلا نتیجـة لتشـ
ویترتـب علـى  .التـي هـي قـوام حكـم الدیمقراطیـةمعرفة آراء الأغلبیة  الآراء ومن ثم تعذر

الأفكـــار الاجتماعیـــة الأهـــداف والمبـــادئ تنظـــیم وترتیـــب أیضـــا قیـــام الأحـــزاب السیاســـیة 
قادتهــــا وجماهیرهــــا إلــــى بتوجیــــه ودفـــع حــــزاب الأهــــذه تســـعى التــــي  والسیاســـیة المختلفــــة

قــع وحقیقــة كمــا أن وجــود الأحــزاب یعنــي بداهــة وجــود بعضــها إلــى وا تحقیقهــا وترجمتهــا



مـا تحققـه مـن أهمیتهـا الكبـرى م المعارضـة تكتسـبفي الحكم وبعضـها فـي المعارضـة. و 
فــــإذا كانــــت الأحــــزاب  ،)25(مــــة حیــــث تعیــــدها إلــــى جــــادة الصــــوابفوائــــد ومزایــــا للحكو 

وجــود هــذه الأحــزاب  یة هــي العمــود الفقــري للدیمقراطیــة، فــلا دیمقراطیــة إذا دونالسیاســ
الوحیـــدة للتعددیـــة تعـــدد الأحـــزاب السیاســـیة لـــیس الســـمة الممیـــزة وتعـــددها. وبـــذلك فـــإن 

نمــا الحزبیـة ربمــا نســتطیع ، و تعــدد الآراء والمواقــف داخــل الحــزب الواحــدیمیزهــا أیضــا , وإ
المـا هنـاك مقولـة (طمة واللیبرالیین خاصة بأن نلخص فكرة التعددیة عند رجال الفكر عا

  .  ان یفكر فهناك تعدد)إنس
  التعددیة الحزبیة:

مــــن الأحــــزاب السیاســـــیة  دولـــــة غربیــــة بالعدیــــد ةتحفــــل الســــاحة السیاســــیة لأیــــ
ة بــــین الیمــــین والیســــار، تراوحــــ، وفلســــفتها, وأهــــدافها موطبیعتهــــاالمختلفــــة فــــي نشــــأتها، 

لــى , ومــن أقصــى الیســار إلــى أقصــى الیمــین إنیــة، الشــیوعیة والرأســمالیةدیالمحافظــة و ال
ط الیمـین ووسـط من هذه التعددیة إذ توجـد أحـزاب وسـبدوره یخلو  الوسط وحتى الذي لا

المجتمعــات الغربیــة التــي عرفــت الیســار ووســط الوســط. وتعكــس التعددیــة الحزبیــة واقــع 
ظـــل انقســـام طبقـــي وتعـــدد  (التعــدد والتنـــوع الثقـــافي والسیاســـي وحتـــى الفنـــي والـــدیني فـــي

 أسـهم فـيأثـره علـى الحیـاة السیاسـیة بمـا  روث التـاریخيهـذا المـو اجتماعي)، حیـث تـرك 
 القــوى السیاســیة فیهــا وتنوعهــا تلــك تعــددظهــور التعددیــة الحزبیــة التــي زاد فــي فعالیتهــا و 

الغربیـة ویكفلهـا القـانون الـذي یعطـي الحـق لكـل فئـة الحریة السیاسـیة التـي تعیشـها أوربـا 
ل الأحــــزاب لحــــق فــــي التجمــــع وتشــــكی, ا, دینیــــة أو قومیــــة أو طبقیــــةعقائدیــــة اجتماعیــــة

ــــة والجمعیــــات والنقابــــات. وســــاهمت  ــــة الحزبی عوامــــل أخــــرى أیضــــا فــــي ظهــــور التعددی
ممـــا یســـمح الحیـــاة الدیمقراطیـــة وطـــرق الانتخـــاب والتمثیـــل النســـبي المتبـــع مثـــل سیاســـیة 

, لــم نســلم بضــرورة التعددیــة الحزبیــةلا معنــى للحــدیث عــن الدیمقراطیــة مــا  بــأن بــالقول
هــــذه المقولـــــة فـــــي إیمـــــان كــــل الاتجاهـــــات الفكریـــــة الحزبیـــــة لة یفلســـــفالجـــــذور ال تكمــــنو 

بلغــت مــن التعقیــد حـــدا أن أمــور المجتمــع المعاصــر وتركیبتهــا الاجتماعیــة ة بــالمعاصــر 
ب المطلــق فــي تحلیلهــا وفهمهــا وتبنــي االصــو بمفــرده واحــد  یســتحیل معــه أن یملــك حــزب
إذ تنطــوي ســیطرة الــرأي الواحــد . اه للمــواطنقیــق التقــدم والرفــالإجــراءات القــادرة علــى تح



القـــدرة علـــى الإبـــداع مهمـــا كانـــت ســـلامة نیـــة بالضـــرورة علـــى خطـــر الجمـــود وانتفـــاء و 
إذا فــي كثیـر مــن الأحیــان تكـون احتمــالات الخطــأ الفـادح كبیــرة و , الحـزب وكفــاءة قیادتــه

الحالـــة التعددیـــة ت ممارســـة الســـلطة مـــن ینفـــردون بهـــا ســـنوات طویلـــة. وتمثـــل مـــا أفســـد
زة حیـث ممیـ ویجتهدون ولهم في المجتمع مواقـع بشر یفكرون الطبیعیة طالما كان هناك

 المكانة والمصلحة المادیة, ویطـرح هـذا التعـدد فـي ذاتـه أمـام المـواطنین خیـارات متعـددة
سـاعد علـى بلـورة الأفكـار إذ ات العمـل السیاسـي بمـا یتوقیتتوجهات وأسالیب و  من حیث

  في التأثیر المنشود وقادرین على اختیار هذه الطریق وأبعاده .تجعل الأفراد قوة 
الاجتماعیـة والسیاسـیة فحسـب، ولم یقتصر إنتاج الفكـر اللیبرالـي علـى التعددیـة 

تعــــدد ، حیـــث إن )دد داخـــل الحـــزب(التعــــأیضـــا تعددیـــة مــــن نـــوع آخـــر هـــي أنـــتج بـــل و 
الدیمقراطیـة یـاة السیاسـیة الأحزاب السیاسیة وتنوعها لیست السمة الوحیدة التـي تمیـز الح

فتعـــدد  داخلیـــة (داخـــل الحـــزب الواحـــد)،التعددیـــة ال تمیزهـــا أیضـــا ســـمة إنمـــا فـــي الغـــرب
الحیـاة الداخلیـة للأحـزاب  سـمو واضـحة فـيالمواقف واختلاف الآراء وتعـدد الاجتهـادات 

ــــف تیاراتهــــا و  ــــة بمختل ــــك الأحــــزاب  تنظیماتهــــا ممــــا یعــــدالغربی نتیجــــة طبیعــــة لإیمــــان تل
  لمقرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأمقراطیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ابالدی

یـدافع عـن الدیمقراطیـة ویـؤمن بهــا ولا  اإذ لا یمكـن أن نتصـور حزبــ ،)(الحریـة والمسـاواة
نجـد فـي كـل حـزب أجنحـة وداخـل كـل  ارسها في داخله وبین صفوف أعضـائه. لـذلكیم

العضـــو د لهـــم بعـــض المواقـــف والآراء فوفـــي كـــل تكتـــل جماعـــات وأفـــرا تجنـــاح تكـــتلا
لا  لآراء التــي یحملهــا أو یعرضــهاالمنتقــد داخــل الحــزب مهمــا كانــت االحزبــي المعــارض 

   *یتعــــــــــــــــرض إلــــــــــــــــى الطــــــــــــــــرد أو الترهیــــــــــــــــب إلا فــــــــــــــــي حــــــــــــــــالا ت نــــــــــــــــادرة جــــــــــــــــدا)
ا التصــفیة الفكریــة أو الجســدیة لأعضــائها المعارضــین مهمــب إلــى احــز الأهــذه لجــأ لا تو 

جماعــة  إن مــن المســلم بــه أن توجــد فــي كــل تنظــیم سیاســيكانــت الأســباب والمبــررات. 
وقــــــد یطلـــــق علــــــى  ،)lemouالمتســـــاهلین (مــــــن ) وجماعـــــة ledursالمتشــــــددین (مـــــن 

مــثلا  ونجـد هـذا .یین ویطلــق علـى الجماعـة الثانیـة الدبلوماســیینالجماعـة الأولـى المـذهب
ن اسـم الجماعـة الثوریـة یفي الأحزاب الاشتراكیة حیث یطلق على المتشددین أو المذهبی

)revlutionnaineین جماعـــــــة أو المتســـــــامح ینالمتســـــــاهل ق علـــــــى) فـــــــي حـــــــین یطلـــــــ



انقســامات أخــرى علــى أســاس إلــى جانــب ذلــك نجــد . و )ler reformists(المصــلحین 
جماعــة المتطــرفین أو التقــدمیین فــي مقابلــة  زاجــي اجتمــاعي داخــل الحــزب الواحــد مثــلم

وتكتمـــل الصـــورة فـــي الاتجـــاه  ،)temperament consenvatrurالاتجـــاه المحـــافظ (
تطرفـــا وبجماعـــة المعتـــدلین یـــزداد التشـــعب لنجـــد المحـــافظین وقـــد انقســـموا إلـــى الأكثـــر 

    .)27(فین ومحافظین معتدلینمحافظین متطر 
بحیـــث تـــؤول إلـــى انقســـامات وقـــد یتطـــور الخـــلاف وتتعمـــق المواقـــف وتتصـــلب 

لا مختلفـــة عارضـــة وقناعـــات فكریـــة تتشـــكیل أحـــزاب جدیـــدة لهـــا وجهـــات نظـــر متنتهـــي ب
ب خاصـــة فـــي المســـائل الجوهریـــة الداخلیـــة والخارجیـــة والقضـــایا تنســـجم مـــع خـــط الحـــز 

مــن أهــم نتــائج الانقســامات الداخلیــة فــي التنظیمــات السیاســیة ظهــور مــا لعــل و  ،الدولیــة
تعـدد الأحـزاب واخـتلاف  . ولكـن)les parties  centrostesیعـرف بـأحزاب الوسـط (

تنــافى وطبیعــة الأشــیاء ی اأمــر لــیس الاتجاهــات بــین مــن یعملــون علــى الصــعید السیاســي 
أهـــداف مشـــتركة لا ینفـــي الخلافـــات  ا، فاتفـــاق الأحـــزاب علـــىبـــل العكـــس صـــحیح تمامـــ

تحقیقهــا وأســالیب العمــل مــن اجلهــا. وحیــث إن جــل مــا ذهبنــا إلیــه  حــول وســائل ومراحــل
وجــدنا مـن الضـروري الإشــارة بعـض الشـيء وباختصــار  ینـدرج فـي الإطــار النظـري, فقـد

خــر العملــي مــن التطبیــق الــدیمقراطي فــي الغــرب اللیبرالــي لمعرفــة شــدید إلــى الجانــب الأ
الدیمقراطیـة وواقعهـا  حركـةین الطـرح الفكـري والتطبیـق العملـي طالمـا أن حجـم الـتلاقح بـ

وهیئــات الدولــة فــي الغــرب اللیبرالــي تشــیر إلــى عــدة أمــور منهــا  الیــومي عبــر مؤسســات
التـــي لا ) البراكماتیـــة( العملیـــة لنزعـــةتزمـــت الفكـــري والتحجـــر العقائــدي واعـــن ال الابتعــاد

دائمـا عـن مـا هـو ملائـم  لقـة بـل تبحـثبالأفكار المجـردة والنظریـات الأحادیـة المط تؤمن
ن. ولكـن هـذا لا یعنـي عـدم وجـود وما تـراه الأكثریـة فـي الزمـان والمكـان المعینـیول ومعق

سیاســـیة عامـــة مبـــادئ سیاســـیة وقـــیم فلســـفیة) ولكـــن التطبیـــق العملـــي والمـــرن للحیـــاة ال(
عـــن غیـــرهم فـــي الـــدیمقراطیات والدیمقراطیـــة خاصـــة القـــوى السیاســـیة هـــو الـــذي یمیـــزهم 

ك أي طــرف لوحــده عــدم امــتلاه مــن إدراك كافــة القــوى السیاســیة نلمســ الأخــرى، هــذا مــا
كانــت (سیاســیة, اجتماعیــة, أینظــر الجمیــع إلــى الأمــور ســواء  . لهــذا(الحقیقــة المطلقــة)
والصـــواب لهـــذا یتمســـكون (بالحـــل  أمـــل الخطـــتســـائل نســـبیة تحنهـــا مأاقتصـــادیة) علـــى 



ذا تحــدثنا عــن (الســلطة) . فــي إبــداء الــرأي واتخــاذ القــراراتالوســط)   فــإن أول مــا یثیــروإ
, ابــات نزیهــة وســلیمةبعــد إجــراء انتخســلمیا بــین الأحــزاب السیاســیة  ادلهــاتبهــو  اهتمامنــا

بـین الأحــزاب دائمـا تنتقـل سـلطة خـر فـي المعارضـة والآحـزب فـي السـلطة و  افهنـاك دائمـ
م احتفالیـة رسـمیة مراسـ اویرافق ذلك دائمـ، لى الیسار ومن الیسار إلى الیمینمن الیمن إ

وشعبیة بعیدة عن مظاهر العنف والرفض والتشدد إذ نجد الحـزب المهـزوم یقـر بهزیمتـه 
ئز الكــــل مــــؤمن بــــان الحــــزب الفــــا لأنلحــــزب الفــــائز بكــــل روح ریاضــــیة ویقــــدم التهنئــــة ل

وعبـر الصـنادیق الانتخابیـة فالسـلطة إذا  ي (وظیفة أو دور) برضا الأغلبیـةبالسلطة یؤد
لهـا وضـعها المتمیـز فـإن المعارضـة  ا. أمـمطلقـا ولا ملكـا أبـدیا لحـزب معـین الیست حكر 

جــزء مــن النظــام وهــي الحــارس  لأنهــاي الحیــاة الدیمقراطیــة الغربیــة ومنزلتهــا الخاصــة فــ
أو  سواء على الصـعید الشـعبي لسلطة وأفعالهاعبر مراقبتها لنین الأمین لمصالح المواط

) مــن خــلال أعضــائها أو الصــحف عبــر مؤسســات الــدول وهیئاتهــا (الحكومــة والبرلمــان
ا الاحتــرام ویكــن لهــبهـذا الــدور الكــل ویعتــرف لهــا ارسـها, التـي تمتلكهــا والوســائل التــي تم

حكومــة صــاحبة الجلالــة) لهــذا (بـــ ا فــي بریطانیــالحكومــة ن تســمى أوالتقـدیر فلــیس عبثــا 
ــــد اتخــــاذ ا ایؤخــــذ دائمــــ ــــار وجهــــة نظرهــــا ومصــــالحها عن ــــذات بنظــــر الاعتب لقــــرارات وبال

علمـــــا بــــان كــــل تلـــــك الممارســــات تجــــري فـــــي ظــــل القــــانون وبحمایـــــة  (الخطیــــر منهــــا)
    *لدستورا

  :ةمالخات
ریعا تشــــ سیاســــیا یتخــــذ ولا الــــم تكــــن الدیمقراطیــــة اللیبرالیــــة علــــى الإطــــلاق قــــرار 

، یمتـد إلـى عـدة قـرون تـدرجمو  يءبطـتطـور تـاریخي طویـل نتـاج هـي یصـدر بـل قانونیـا 
واتســـمت بالطـــابع الشـــعبي  فقـــد بـــدأت فـــي أوربـــا الغربیـــة علـــى یـــد البرجوازیـــة الصـــاعدة

نمـا قامـت وتطـورت , فهي لم تكن منحة أو هبة من الوالشمولي وسـائل بسـلطة للشـعب وإ
فكریــة  نتاجــاتثـورات شــعبیة و  یلةهــي حصــو  ،عنـفلالقســوة وامــن  أحیانـا وطـرق لــم تخــل

قامـــت و واســتقرت قواعــدها بعادهـــا أرفــت عُ أن  بعــدو  ،بعـــد جیــل توارثهــا الأوربیــون جــیلا
ساســـها الحریـــة أ التـــي أصـــبح جـــزء مـــن ســـیكولوجیة الفـــرد وحیاتـــه أصـــبحتمؤسســـاتها 

الاجتماعیــة  نتیجــة منطقیــة لطبیعــة الحیــاة التعددیــة الحزبیــة . وكانــتوقاعــدتها المســاواة



صـورتها أوسـع  فحسـب بـل باتـتلم یقتصر وجودها علـى العمـل السیاسـي حتى وتنوعها 
ل على الأصـعدة الثقافیـة والاجتماعیـة وحتـى الدینیـة ولكـن هـذه التعددیـة (الحزبیـة) وأشم

علــى العكــس مــن ذلــك بــل و لـم تصــل رغــم كثرتهــا وتعــددها إلــى حالــة الفوضـى والصــراع 
ل الدســـتور وبحمایـــة ظـــعلـــى صـــعید الممارســـة والتطبیـــق فـــي  ها النظـــام والانســـجامســـاد

وهــي فــي الأســاس إیمــان فــردى وضــبط نفســي وأســلوب حیــاتي وتعامــل یــومي   ،القــانون
أن یتحقـق فـي لـه كـل ذلـك مـا كـان ولكن . ون قواعد قانونیة وأعراف دستوریةقبل أن تك
جتمــــــاعي لا وجـــــود فلاســــــفة ومفكـــــرین وكتـــــاب تصــــــدوا للواقـــــع السیاســـــي الاالغـــــرب لـــــو 

 نعـدامالحقـوق وا إنكـارالغرب اللیبرالي مـن  قالیمالاقتصادي الذي كانت تعیشه شعوب وأ
بقیـام العدالـة  علیه مطـالبیناحتجوا و الرواد الأوائل مما عارضه المساواة وكبت الحریات 

بهــا یعتــز  عــن الدیمقراطیـة التــية علــى مــدى قـرون لتــتمخض جهــودهم والمسـاواة والحریــ
  .ا ویحرص علیهاویتمسك بهتطبیقها ب وینفرد الغرب
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  .143ص ,1984تشرین الثاني  العربیة بیروت,
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 .357ص ,1976 ،ةالمصری
 .143ص مصدر سابق, بحوث الندوة الفكریة, ،سلیم الحص .3
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 .163ص
 .164ص، نفس المصدر السابق .6
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10 
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 .45ص، لسابقنفس المصدر ا .9
 .289ص، 1969، دار النهضة العربیة القاهرة, ،الدولة إبراهیم درویش:  .10
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   .157ص
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  .23ص، 1975 ،القاهرة ،الدار القومیة ،ة للحریات الفردیةفي النظریة العام نعیم عطیة:  .13
 ،القـــاهرة النهضـــة,دار  الجـــزء الأول,، الـــنظم السیاســـیة فـــي العـــالم المعاصـــر ســـعاد الشـــرقاوي:  .14

 .281ص ,1982
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:  محمــود عبــد العــز نصــر: محمــد عصــفور, إبــراهیم درویــش, محســن خلیــل, عبــد للمزیــد انظــر  .22
 در سابقة.الحمید متولي, نعیم عطیة: مصا
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 .612ص
ظهــرت الصــورة الأولــى للدیمقراطیــة فــي المــدن الإغریقیــة القدیمــة ومارســت مــن قبــل رجــال طبقــة * 

المواطنین الأحرار حصرا بطریقة مباشرة، ومن اللغـة الإغریقیـة اشـتقت كلمـة الدیمقراطیـة التـي تكونـت 
 ) بمعنى الحكم لیكون معناها (حكم الشعب).krotos) بمعنى الشعب و( Domasن مقطعین (م

على السلطة بالثورة لسبب برجوازي تماما، یقول هارولـد لاسـكي  1688استولت البرجوازیة في عام * 
 (إن ملــوك أســرة ســتیوارت عرقلــوا ســبل التجــارة بالاحتكــارات التــي منحوهــا لإفــراد بطــانتهم كمــا ســمحوا

لانكلترا بان تجـري وراء اسـبانیا وبالتـالي وراء غریمتهمـا فرنسـا، فكسـدت التجـارة وأدى تعاقـب الحـروب 
  إلى زیادة الضرائب فتحولت البرجوازیة ضد الملوك مما أسفر عن الثورة. 

هناك من یضع التعددیة كأساس للدیمقراطیة ونظن أن ذلك ناتج طبیعي لتطبیق (الحریـة والمسـاواة  *
انــب، وتحصــیل حاصــل لطبیعــة المجتمــع المتعــدد الطبقــات والمختلــف والمتبــاین الاتجاهــات ) مــن ج

  علما بأننا سنعالج التعددیة في نقطة مستقلة لأهمیتها.
هنالــك خــلاف حــول المعنــى المحــدد لكلمــة الحریــة التــي تعنــي فــي جوهرهــا المنــاخ الملائــم للأفــراد  *

مكانیــ اتهم، ومــن ثــم فــان مفهــوم الحریــة یعبــر عــن إحســاس أو لیعبــروا عــن ذاتهــم ویظهــروا مــواهبهم وإ



شــعور یســود بــین النــاس فــي منــاخ اجتمــاعي خــاص وهــي بــذلك تجربــة أو شــعور نفســي یســتند إلــى 
ظــروف موضــوعیة ملائمــة ولقــد كانــت مــن نتــائج عــدم تحدیــد هــذه الظــروف أن اختلــف العلمــاء فــي 

  تحدید معنى الحریة .
ســـیة تتضـــمن جــانبین: جانـــب الحـــق الـــذي یـــنص علیـــه القـــانون هنــاك مـــن یقـــول بـــان الحریـــة السیا *

وجانــب القــدرة التــي توفرهــا الظــروف الاجتمــاعي ونمــط توزیــع المــوارد فــي المجتمــع فكــم مــن حریــات 
  نصت علیها القوانین ولكن القدرات اللازمة لممارستها ضلت عاطلة.

قدیمــة فهــي علــى صــعید الفكــر ) دلالات متنوعــة فلســفیة وسیاســیة pluralismإن لكلمــة التعددیــة (*
"نزعـة فلســفیة ترمــي إلــى تفســیر الوجــود والمعرفــة والســلوك فــي ضــوء مبــادئ متعــددة وتقابــل الوحدویــة 

"monism" والثنائیـــة"Dualism ـــذات علـــى المـــذهب البر كمـــاتي الـــذي یتصـــور إن الكـــون ا" وتطلـــق بال
إمكانیــات عــدة یتوقــف تحقیقهــا  متكثــر فیعــارض بــذلك الأحادیــة والجبریــة ویــدع مســتقبل العــالم یحتمــل

  على فعل الكائنات التي تقرر مصیره.
 ،مجلـة المنـار ،التعددیـة السیاسـیة فـي الجزائـرإلـى وحید عبد الحمیـد: عملیـة الانتقـال للمزید انظر:  -

 .27-26, ص1989, أیار 53العدد 
  یرجع عدم جد الطرد والتطهیر للعاملین في ظل نظام تعدد الأحزاب إلى: *
إن نظــام تعــدد الأحــزاب یســمح بقیــام المعارضــة داخــل الحــزب فمــن المقبــول والطبیعــي أن ترتفــع .  1

  أصوات تعارض وتنتقد دون أن یتعرض أصحابها للطرد والتطهیر.
  . السماح بقیام أحزاب أخرى جدیدة. 2
ـــــــــــة الغربیـــــــــــة منهـــــــــــا *   هنـــــــــــاك مـــــــــــن یشـــــــــــیر إلـــــــــــى بعـــــــــــض المســـــــــــلمات للممارســـــــــــة الدیمقراطی
) ممـا یعنــي الاتفــاق حــول مســألة agreement te differعلــى الاخـتلاف ( مـا یســمى بالاتفــاق 

رئیسـیة تواجــه المجتمــع السیاسـي والاخــتلاف فــي اختیـار السیاســة التــي سـوف تتبــع بشــأنها، والمســلمة 
یعني الاتفاق الجمـاعي أو التـزام الجمیـع مما ) majority principleالثانیة تتضمن مبدأ الأغلبیة (

مثل الكل ولهذا المسـلمة أیضـا جانـب كیفـي فـإذا ت اتقرار  االصادرة من الأغلبیة بوصفه بقبول القرارات
ن أمناقشة بین الأغلبیـة والأقلیـة علـى نحـو یغلـب علیـه طـابع الفائـدة المتبادلـة فـان النتیجـة هـي  جرت

یـة خاصـیة الأغلبیة ستأخذ في اعتبارها أفكار الأقلیة عندما تضع قرارها وهذا بدوره یكسب قـرار الأغلب
جدیــدة ذلــك إن الإرادة الأغلبیــة أصــبحت تعتبــر عــن نفــس طبیعــة إرادة المجمــوع أو الإرادة العامــة إمــا 

) وهـو ینـتج منطقیـا عـن المبـدأ principle of compromise( ةالمسلمة الثالثة فهـي مبـدأ التسـوی
تبــادل واحتـرام وجهــات السـابق والتسـویة خــلال عملیـة المناقشـة تتطلــب مزاجـا عقلیــا یتسـم بالتسـامح الم

  .النظر المختلفة
 


